
المهدي مبروك

ماذا لو كان عمر المختار حيّاً يقود جهاده 
ضد الطليان؟ أو لاعتبارات عديدة يختار 
ــه ســـؤال  ــدرك تــمــامــاً أنــ ــ ــرى؟ نـ ــ جــبــهــات أخــ
عبثي لا معنى له إذا ما شددناه إلى منطق 
التاريخ وفلسفته »الحتمية« التي تجعله 
اً يتقدّم في اندثار آني لجوهره، فمادته 

ّ
خط

ر. ذلك جوهر فرادة 
ّ

 لا محالة إلى التبخ
ٌ
آيلة

الــتــاريــخ، وقـــد قـــال مــاركــس إن الــتــاريــخ لا 
يــعــيــد نــفــســه وإن فــعــل فــفــي شــكــل مــهــزلــة، 
متندّراً بما يفيد الاستحالة أو توقعاً منه 
أكثرها،  وما  المتكرّرة  التاريخية  للمهازل 
فـــا شـــيء تــاريــخــيــاً إلا بــمــا ثــبّــتــنــاه نحن 
فــي جــوفــه، ومنحناه مــن المعاني )وقــائــع، 
د قراءتنا له وتأثيثاً 

ّ
أحـــداث...( ما به نخل

لذاكرتنا أكثر من تخليد التاريخ ذاته. أما 
العبث في ذلك كله فهو أن التاريخ يمضي 
وهو  بــآخــريــن،  ويفتك  بعضهم،  ويضني 
غير عابئ بما نقرأه في »صفحاته«، وما 
نــطــلــق عــلــيــه مـــن أحـــكـــامٍ لا يــــدرك معناها 
لأنــنــا نــحــن فــقــط نــصــنــع مــعــنــى لــلــتــاريــخ 
، إنـــمـــا هــي 

ً
 أصـــــــا

ٌ
هــــــذا. لا يـــوجـــد تــــاريــــخ

ذاكرتنا بما ننتقي من  نا تحشو 
ُ
سرديات

أحــداث نتوهّم أن لها معنى، والحال أننا 
تستقرّ  حتى  مناها، 

ّ
ونظ جمعناها  نحن 

الحركة  بنا دوار 
ّ
أقدامنا على وجــودٍ يجن

فاطمة العيساوي

لا تشبه وحدة المراسل في الميدان أي شيء 
آخــر. إنــه وحيد في وجــه المجهول. لا شيء 
المهمة  إمكان تنفيذ  مضمون، بما في ذلك 
المنوطة به، وسط ظروفٍ خطيرة ومتقلبة. 
ــلـــى تــغــطــيــة أمـــاكـــن  تـــشـــمـــل الــــتــــدريــــبــــات عـ
النزاعات وإرشادات حول تخفيف المخاطر 
على  قدرته  عبر  أساسي،  بشكل  للمراسل، 
اتخاذ قــرارات في حركته تحدّ من تعرّضه 
لمجازفات غير مدروسة أو ضرورية، ولو أن 
هذه القدرة تكتسب بشكل أساسي بالخبرة 
والمــراس والكثير من الحظ. يصعُب تخيّل 
ة في 

ّ
وحــــدة المــراســلــن الإخــبــاريــن فــي غــــز

مواجهة واقع يملكون القليل جداً من أدوات 
السيطرة عليه، ولو أنهم جزء من المجتمع 
ــيـــشـــون مـــعـــه ويـــنـــقـــلـــون  المـــحـــيـــط بـــهـــم يـــعـ
مــعــانــاتــه.  تـــحـــوّل مـــراســـل »الـــجـــزيـــرة« في 
غزة وائل الدحدوح أخيراً إلى أيقونة تعبر 
ة في ظــروف تفوق 

ّ
عن صمود مراسلي غــز

قــســوتــهــا مــا اعــتــاد عليه مــراســلــو مناطق 
الــنــزاعــات. تــحــوّل، وقـــد فــقــد أفــــراد عائلته، 
بــمــن فــيــهــم ابـــنـــه الــبــكــر الــصــحــافــي حــمــزة 
الــدحــدوح، إلى مــادة لجداريات )غرافيتي( 
فـــي شـــــوارع فـــي لــنــدن والـــقـــاهـــرة وبــيــروت 
وغيرها. حملت في حي بريكستون جنوب 
لندن جدارية كبيرة صورة مراسلة ترتدي 
سترة الصحافة وشعار »أبطال فلسطن«. 
تحوّل هؤلاء المراسلون إلى أبطال بالقوة، 
وتلك ليست من متطلبات العمل الصحافي 

ولا من مواصفات الصحافي. 
ــلـــة مــع  ــابـ ــقـ ــي مـ ــ يــــقــــول وائــــــــل الــــــدحــــــدوح فـ
الإعامي أيمن محيي الدين رداً على سؤال 
عـــن قـــدرتـــه عــلــى الــعــمــل بــعــدمــا فــقــد أفــــراد 
أسرته إن الألم كبير والثمن عظيم، لكن ما 
البديل؟ هل ننتظر الصواريخ لتصل إلينا 
ى عن الرسالة الإنسانية 

ّ
في منازلنا ونتخل

التي نقدّمها؟ بالنسبة للصحافي، التغطية 
 صعب« فــرض على عائلته 

ٌ
ة »عــمــل

ّ
مــن غــز

تضحيات جــمّــة، بــمــا فــي ذلـــك صــعــوبــة أن 
يـــمـــارس دوره أبــــاً لأســــرة بــســبــب ضــغــوط 
العمل. يقول المراسل إنه لا يزال وفياً لمهامه، 
لأنه وفــيّ لدماء أفــراد عائلته الذين قتلوا، 
وكــــان عــلــيــه أن يــغــطــي مــقــتــلــهــم بــاعــتــبــاره 
المهنية، ولم  التزم  أنه  خبراً عادياً. ويتابع 
يستخدم المنصّة الإعامية لانتقام، رغم أن 

عمار السواد

ما إن شرعت القوات الأميركية بضرباتها 
على أهداف مليشيات داخل العراق، حتى 
ــنـــددة بــانــتــهــاك  ــبـــاد مـ  الـ

ُ
ــبـــرت حـــكـــومـــة انـ

ــيـــرة تــقــول إنــهــا  واشــنــطــن الـــســـيـــادة. الأخـ
أبلغت بغداد بالهجمات. في المحصلة، لم 
يقرر البيت الأبيض هذه الخطوة إلا بعد 
تعرّضِ قواتِ باده لهجمات مستمرّة من 
إيران ومليشياتها داخل الباد وخارجها. 
جــديــدهــا أخــيــراً تــعــرض قــاعــدة الــبــرج 22 
شمال شرقي الأردن، حيث قوات أميركية، 
لهجمة بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 
ثاثة جنود من تلك القوات. الهجوم غير 
 
ٌ
 مرتبطة

ٌ
مسبوق، نفذته جماعاتٌ مسلحة

ــثـــوري الإيــــرانــــي وحــــزب الــلــه  بــالــحــرس الـ
ها. المعطيات  اللبناني. ليس متيَقناً بعد أيُّ

تؤشر نحو كتائب حزب الله.
ــكـــار الــســلــطــات  ــنـ ــتـ مـــــرجّـــــحٌ أن يــــكــــون اسـ
التنديد  لواجب  إسقاطاً  العراقية شكلياً، 
بفعل اعتداء خارجي. لهذا لا يؤخذ كثيراً 
على محمل الجدّ، بل يُفهم على أساس أن 
شياع  محمّد  برئيسها   

ً
ممثلة  

َ
الحكومة

. لكن، أظن أن تنديدَها، 
ٌ
السوداني محرَجة

نــعــم هو   .
ٌ
وقـــاحـــة أم حقيقياً،  كـــان  شكلياً 

كذلك، حتى لو جاء مَن يقول إن الوقاحة 
حق  العراقية  للسلطة  وإن  الــغــارات،  هــي 
الاعــتــراض. الــقــول الافــتــراضــي هــذا مبنيٌّ 
أن أي بلد عضو في  مــجــرّد،  على مفهوم 
ــم المــتــحــدة ســـيـــدٌ عــلــى نــفــســه وتــمــثــل  ــ الأمـ
 الــحــاكــمــة. الــكــام نظري، 

ُ
ــه الــدولــة

َ
ســيــادت

لــه شــروطــه وأســســه المــفــقــودة فــي الحالة 
العراقية. مليشيات، سواء أكانت مرتبطة 
بطهران أم بحزب الله أم لم تكن، ارتبطت 
بالشياطن أم بالأولياء أم عملت مستقلة، 
هــي الــتــي تنتهك ســيــادة الــعــراق وبــلــدان 
ــرى. وأخــــيــــرا قـــامـــت بــانــتــهــاك صــريــح  ــ أخــ
أســـبـــاب  عــــن  الـــنـــظـــر  بـــصـــرف  الأردن،  فــــي 
وجـــــود قـــــوات أمــيــركــيــة هـــنـــاك وشــرعــيــةِ 
مِن  الروتنية  المــزايــدات  ذلــك، وبمعزل عن 
أو  ســـرّاً  أميركية،  قـــوات  فيها  عربية  دول 
 وفيه قوات 

ٌ
علناً، على العراق، بأنه محتل

أمــيــركــيــة والإمـــعـــانِ فــي الــتــرويــح لمــا كــان 
يسمى بمقاومة الاحتال.

هــــذا الــعــبــث والاســتــهــتــار الــــذي تــمــارســه 
 بــادهــا وفــي 

َ
المــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة داخــــل

بــلــدان أخـــرى مــجــاورة مــثــال غير ملتبس 
عــلــى انــتــهــاك الـــســـيـــادة. هـــو اعـــتـــداءٌ على 
بهجمات  مليشيا  تقوم  أن  بلد،  أي  سموِّ 
قــــــــواتٍ  أو  ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــات دبــ ــثــ ــعــ بــ ــى  ــلــ عــ
ــة المــمــثِــلــة  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــقـ ــمـــوافـ مـــــوجـــــودة بـ
ذلـــك الــســمــوّ، ســــواء أجـــــاءت بــانــتــخــابــات 
حقيقية أم عرجاء أم بسلطة الأمر الواقع. 
هــي الــحــكــومــة الــتــي تــتــعــامــل معها الأمــم 
ــة عـــن أي خــلــل،  ــتـــحـــدة، وهــــي المـــســـؤولـ المـ
مِـــن خـــال قــنــواتــهــا المــعــنــيــة، أمـــام الأســـرة 
انتهاكَ  أن تستنكر   

ٌ
لـــذا، وقــاحــة الــدولــيــة. 

بــمــا  تـــقـــوم  أن  دون  الــــســــيــــادة  واشـــنـــطـــن 
المتباين  المليشياوي  العبث  ــف 

ْ
لــوق يــلــزم 

الغضب  فــي  الحكومة  مــع سيادتها. حــق 
يكون حقاً حن تصون نفسَها وسموّها، 
الداخلي  القانون   

َ
ســيــادة أدق  بتعبير  أو 

الفلسفي  المبدأ  والدولي، ســواء بناءً على 
القائم على ســيــادة الأمــة أم المــبــدأ الكامن 
في سيادة الدولة أم على أي مبدأ فلسفي 
أو فكري سياسي آخر، حديث أو معاصر. 
مطلوب منها، قبل أن تتحدّث عن السيادة 
المنتهكة بفعل غارات خارجية، أن تفرض 
ســيــادة الـــدولـــة وســـيـــادة الأمــــة. لا بــد مِــن 

سيادةٍ قبل الحديث عن انتهاكها. 
بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة وبــصــعــوبــة بــالــغــة، 
خرج من البند 

ُ
ه وأ

َ
استعاد العراق سيادت

السابع الذي دخله بفعل حماقات الرئيس 
ــســــن واســــتــــهــــتــــاره.  ــق صـــــــــدام حــ ــ ــبــ ــ الأســ
ــــروج مــــن هـــــذا الـــبـــنـــد لــــه اســتــحــقــاق  ــخـ ــ الـ
بــغــداد بواجباتها  تــفــي  أن  أســـاســـي، هــو 

سامر خير أحمد

ــاراة كـــــرة الــــقــــدم بــــن مــنــتــخــبــي  ــ ــبـ ــ عـــقـــب مـ
ــراق، فــي خــضــم بــطــولــة كــأس  ــعـ الأردن والـ
آسيا المقامة فــي قطر، أدركـــتُ لمــاذا يحمل 
جيل الآباء حبّاً خاصاً لمصر، يختلف عن 
حبّهم أي بلد عربي آخــر... شهدت المباراة 
التي فاز فيها الفريق الأردني تنافساً غير 
مــســبــوق عــلــى الــتــشــجــيــع بـــن جــمــهــوري 
أثنائها، على  وفــي  المــبــاراة  قبل  الفريقن، 
مدرّجات الملعب كما في خارجه، خصوصاً 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ثم  عــبــر وســـائـــل الـ
شـــهـــدت أجــــــواء مـــا بــعــد المــــبــــاراة تــاســنــاً 
افتراض  بسبب  خصوصاً  أخـــوي«،  »غير 
)الأســتــرالــي  الحكم  أن  الــعــراقــي  الجمهور 
مــن أصـــول إيــرانــيــة( ظلمهم وانــحــاز ضد 
أيمن  الفريق  هجوم  نجم  بــطــرده  فريقهم 
الحكم  اعتبرها  بطريقة  حسن، لاحتفاله 
مــســتــفــزة حــــن أعــــــاد تــمــثــيــل مــشــهــد أكـــل 
المنسف الأردني عقب تسجيله هدفاً ثانياً، 
وهــو المشهد الــذي كــان أدّاه لاعبو الفريق 

الأردني عند تسجيل هدفهم الأول.
ــــي«  ــاقــ ــ ــر الأخــ ــ ــيـ ــ شـــــــدَّ ذلـــــــك الــــتــــاســــن »غـ
شــبــابــاً صـــغـــاراً وأشـــخـــاصـــاً طــائــشــن من 
بة، 

ّ
مهذ غير  شتائم  لتبادل  الجمهورين، 

ــي 
ّ
منها مــا يــرتــكــز عــلــى بــعــد طــائــفــي )ســن

شيعي(. وقــد وجـــدتُ نفسي، أنــا الأردنـــي 
ــم يُــعــجــب  ــ ــــزر بــــغــــداد يــــومــــاً، ولـ ــــذي لــــم يـ الــ
غير  الــســابــق صـــدّام حسن على  برئيسه 
حـــال مــعــظــم الأردنـــيـــن، أتــألــم لأي إســـاءة 
أنها  لــو  العراقين كما  أو  الــعــراق  تــطــاول 
ــة لـــــي شـــخـــصـــيـــاً أو لأمــــــي وأبـــــي  ــهــ ــوجّــ مــ
أولـــئـــك  مــــن  صـــــــدرت  لــــو  حـــتـــى  وأولادي، 
الــطــائــشــن الـــذيـــن يــظــنــون أنــهــم يــدفــعــون 
 الــعــراق عندي 

ّ
الأذى عــن بــلــدهــم، إذ يــظــل

رمـــزاً لكل الأمـــل والألـــم الـــذي عــاشــه جيلي 
»البوابة  تسمّى  الرافدين  بــاد  كانت  منذ 
ــة الــعــربــيــة قبل  الــشــرقــيــة« لــلــدفــاع عــن الأمـ
نــيّــفٍ وأربـــعـــن ســنــة، وصــــولًا إلـــى يومنا 
هــذا. ورغــم أنــي أحــب مصر وزرتها مــراراً، 
فــإنــي أحــبــهــا كــحــبّــي أي بــلــد عــربــي آخـــر، 
المبكّرة  بنهضتها  الإعــجــاب  إلــيــه  يــضــاف 
أبنائها في  الــحــديــث، وإبــــداع  العصر  فــي 
ــة. غير  ــلـــوم والــــريــــاضــ ــعـ الــفــكــر والـــفـــن والـ
أنني، للأسف، لا أتوفر على حنن خاص 
لــهــا يــرتــبــط بــذكــريــات الــطــفــولــة والــشــبــاب 
وأجـــداده؛  آبــاء جيلي  المبكّر، كحال حنن 
بالأمل،  المرتبط  الحنن  النوع من  ذاك  أي 
الـــذي عــاشــه الآبـــاء فــي خمسينيات القرن 

الــتــاريــخ هــذا لوقعنا في  الساقطة، ولــولا 
ما  لــزمــنٍ سديميٍّ سحيق.  الأســـود  الثقب 
الــذي دعــانــي إلــى استحضار الشيخ عمر 
المختار في مثل هذه السياقات التي تنزف 
فيها ليبيا ممزقة؟ لن تكون لليبيا عاقة 
بهذه الدعوة المستحيلة، لكن »لو استجاب« 
لنا التاريخ، وقبل الشيخ عمر المختار هذه 
الدعوة، وعاد إلينا بكل تلك الهيبة الجليلة 
وعباءته »الجرد الليبي« وصمته المهيب، 
وقاد جهاده زاهداً في صخبنا ومعاركنا 
التي نخوضها  الكبيرة  الصغيرة، وحتى 
تحت رايات صغيرة، لحاربه قومه قبل أن 

يحاربه عدوّه.
يــؤكــد كـــل الـــذيـــن تــنــاولــوا تـــاريـــخ المــقــاومــة 
الــبــاســلــة الــتــي خــاضــهــا الــشــيــخ الجليل أن 
هناك زوايــا عتمة في كل تلك المعارك، مثل 
الــدم، وعــدة أحــداث نحيلها  خيانات أبناء 
إلى الهامش، حيث تغدو تفاصيل صغيرة 
ــــا مـــعـــنـــى« ويـــعـــيـــد تــصــغــيــرهــا مــــن هــم  »بـ
ــيـــة تهوين  تــلــك أوالـ خــارجــهــا. ولا شـــك أن 
نــفــســي حـــن نــســقــط المـــعـــنـــى... لا نــــدري لو 
ــه، أو ســألــنــا مــعــه أيضاً  ســألــنــا الــشــيــخ ذاتــ
باتريس لومومبا أو صدّام حسن أو تشي 
غيفارا عن »تلك التفاصيل الصغيرة« التي 
قــادتــهــم إلـــى ذلـــك الــقــدر المــحــتــوم لــكــان لهم 
رأي آخر. ما يشفع لنا التقول على التاريخ 
 عديدين من أبطاله ماتوا قبل أن يرووا 

ّ
إن

 
ٍّ

ويجري تعويم المعركة الحالية بن محتل
ــــؤلاء عــلــى مــجــرّد  ــرُؤ هـ ــقـــاومـــة، ولا يـــجـ ومـ
تــســمــيــة »حـــمـــاس«، حــتــى ولـــو اعــتــبــرنــاهــا 

 صغيراً من فصائل المقاومة. 
ً
فصيا

على  فــي مجمله،  الــعــربــي،  اليسار  يعتمد 
ســـرديـــةٍ تـــرى أن خــفــوت الــيــســار الــعــربــي، 
ــيــــســــار الــفــلــســطــيــنــي تــــحــــديــــداً، نــاجــم  والــ
عــــن غـــطـــرســـة ثــــالــــوث الـــرجـــعـــيـــة الــعــربــيــة 
والإمـــبـــريـــالـــيـــة والاحـــــتـــــال. ويــــــــؤدّي هـــذا 
العمى الأيديولوجي إلى قراءة تجعل من 

»حماس« إحدى نتائج ماكينة الشر ثاثية 
الرؤوس، وكل هذا النضال هو تمويه وجرٌّ 
إلى معركة أخرى على اليسار أن يقودها. 
تستدرجنا هذه القراءة المخاتلة إلى اعتبار 
الاحتال والرجعية والإمبريالية أفضل من 
»حماس«. وأقصى ما يتنازل عنه اليسار 
رجعيات.  بن  تجري  المعركة  هــذه  اعتبار 
والأفضل أن ننتظر نهايتها التي ستكون 
باعتبارها ممثلة  حتماً هزيمة »حماس« 
الرجعية الدينية. وهنا لسنا بعيدين عن 
»الـــجـــد« مـــاركـــس، حــن زار الــجــزائــر سنة 
فرنسا  وكـــانـــت  لــاســتــشــفــاء،  طــلــبــا   1882
تدكّها، وتسحقها، فلم يرَ من الجزائر سوى 
اع طرق، 

ّ
شعب من اللصوص الأفظاظ وقط

يحق لفرنسا أن تجلب له الحضارة، فهي 
بلد يتم تعميره وإدراجه في ركب الحداثة. 
ولا شك أن أحفاده من اليسار العربي، إلا 
مــن رحــم ربّـــك، مــا زال يعتقد أن مــا يُفسد 
ة هـــذه، ويمنع الاصــطــفــاف، أن 

ّ
معركة غـــز

»حماس« تقودها، وهي جماعة لا تختلف 
عـــن تــلــك الـــصـــورة الـــتـــي رســمــهــا مــاركــس 
الــجــزائــر. لقد عبر أنجلز أيضا عن  لــثــوار 
ابــتــهــاجــه الــعــمــيــق حـــن أســـر الأمـــيـــر عبد 
القادر الجزائري. ولن ننسى ذلك التمجيد 
والـــغـــزل الـــذي كتبه مــاركــس عــن الــجــنــرال 
الــفــرنــســي الــســفــاح بــيــغــو. يــخــفــي الــيــســار 
العربي ما يشتهي ولا يقوله علناً إلا في 

أوساط ضيّقة: لو اختفت »حماس« لغدت 
المــعــركــة أكــثــر صــفــاء. لا يمكن أخــاقــيــاً أن 
نزيل نحن »حماس« ولا يستطيع اليسار 
الهزيل حالياً أن يزيلها، وهو يرى اختفاء 
اليسار الفلسطيني الذي قاد هذه المعركة 
في السبعينيات، باستثناء أشباحٍ من كل 

الفصائل اليسارية.
ثــمّــة يــســار عــربــي فــي أكــثــر مــن دولـــة ليس 
الــذكــاء، ولا القدرة  الــقــدرة الفكرية على  لــه 
أن  لغيره  يريد  المواجهة، ولا  على  هيكلياً 
يــواجــه، أن يــقــاوم، وثــمّــة يــســار عــربــي آخر 
ب المعارك ضمن سلم أولــويــات معينة 

ّ
يرت

يجعل مــن مــقــاومــتــه الــرجــعــيــة أم المــعــارك، 
وثــمّــة يــســارٌ فــكــريٌّ متكلسٌ ينام فــي كهف 
الوضعية والحداثة من دون أن يجتهد في 
قراءة العالم من خارج هذه المنافذ الخانقة.  
يسار لاهوت التحرّر في أميركا الاتينية 

لا نظير له في تربتنا الفكرية العربية.
المتنوّر  العقاني،  اليسار  هــذا  انتظار  فــي 
ــانـــي، فــلــيــذهــب  الـــوطـــنـــي، الـــحـــداثـــي، الإنـــسـ
المعركة  ها ليست 

ّ
الجحيم، لأن إلى  الجميع 

ــمـــاس« وربّــهــا   الــتــي يــنــتــظــر، ولــتــذهــب »حـ
ليقاتا... هكذا يفكر طيف واسع من اليسار. 
الـــتـــاريـــخ  فــــي أوراق  ثـــمـــة خــشــخــشــة  ــكـــن،  لـ
 
ّ
نبئنا أن

ُ
المتطايرة في صحرائنا القاحلة ت
التاريخ لن يعود... تجنباً للمهزلة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الوجع كان لا يُحتمل، عندما اضطر لمعاودة 
عمله، وكأن أمراً لم يحصل. 

ة ما يفترض 
ّ
ت ظروف التغطية من غز

ّ
حول

إلــى ما يشبه المهمّة  أن يكون مهمة عادية 
المــســتــحــيــلــة أخــــيــــراً، مــهــمّــة دفـــعـــت عــائــلــتــه 
ثمنها قبل أن يقتلوا بالقصف الإسرائيلي. 
بالنسبة للمراسل، العمل الصحافي »مهمّة 
إنسانية« تبرّر الخسارات المؤلمة، باعتباره 
صــلــة الـــوصـــل بـــن فــظــاعــة مـــا يــجــري على 
يـــقـــول إن  ــالمـــي.  ــعـ الـ الـــعـــام  الأرض والـــــــرأي 
ضـــآلـــة الــتــضــامــن الــصــحــافــي الـــعـــالمـــي مع 
ة يشكل جزءاً 

ّ
المتواتر لصحافيي غز القتل 

مــن الألــــم والإحـــســـاس بــالــوحــدة والتخلي 
تلنا 

ُ
العالمي عنه وعن زمائه. »نشعر أننا ق

بالصمت«  وأخــــرى  بالقصف  ــرّة  مـ مــرّتــن، 
على القتل. يقول. حتى كتابة هذه السطور، 
 
ً
ــا لا يــقــل عـــن 85 صــحــافــيــاً وعـــامـــا قــتــل مـ

ة، بحسب لجنة 
ّ
إعامياً في الحرب على غز

حماية الصحافين، ومركزها نيويورك. 
بــن نقيضي  ة 

ّ
غـــز تتشكّل هــويــة صحافي 

الأيــــقــــونــــة والإرهــــــابــــــي. أعـــلـــنـــت إســـرائـــيـــل 
ــتــــل صـــحـــافـــيـــن،  ــقــ ــا عــــــن مــ ــهــ ــتــ ــيــ مــــســــؤولــ
باعتبارهم متعاونن مع حركة حماس أو 
»إرهابين«، بينهم حمزة الدحدوح مراسل 
»الجزيرة« الذي قتل مع الصحافي مصطفى 
أبو ثريا في استهداف السيارة التي كانت 
تقلهما في حن كانا في مهمّة صحافية. 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــقـــدّم المـــؤسّـــســـات الإعــامــيــة 
والتضحية  للصمود  أيقونات  مراسليها 
مــــن دون  الـــصـــحـــافـــيـــة،  مــهــامــهــم  أداء  فــــي 
اعتبار للثقل الإنساني، والتبعات المعنوية 
والسيكولوجية الناجمة عن تعرّضهم لهذا 
مع  اليومي  وتعاملهم  المخاطر،  من  القدر 
ظروف غير إنسانية. قد تكون إحدى الصور 
الأكثر إياماً من بن المآسي اليومية التي 
ة صورة وائل الدحدوح 

ّ
تصل إلينا من غز

يـــودّع جثمان ابنه وهــو ممسك بــيــده، في 
حــــن يـــتـــحـــدّث لـــإعـــامـــيـــن المــتــجــمــهــريــن 
حوله عن حزنه لفقدان ابنه البكر. تساعد 
ســـرديـــات الــبــطــولــة هــــؤلاء المــراســلــن على 
ــــروفٍ غــيــر إنــســانــيــة، إلا  الاســـتـــمـــرار فـــي ظـ
بالاعتراف  حقهم  عليهم  تنكر  أيضاً  أنها 
هويتهم  مــن  جــزءاً  باعتبارها  بمعاناتهم 
المهنية. يصعب على أي منا تخيّل ما يدور 
الـــدحـــدوح والصحافين  ــان وائـــل  فــي أذهــ
ــــف المـــهـــمـــة  ــــوقـ ــتـ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ة، عـ

ّ
داخـــــــــــل غـــــــــــــز

الحماقات. نظرياً،  التخلص من تركة  في 
العكس.  فتصنع  عملياً،  أمـــا  ذلـــك،  فــعــلــتْ 
إذ، قــانــونــيــاً، الـــحـــشـــدُ الــشــعــبــي )الــكــيــان 
ل بعد احتال  العسكري المليشياوي المشكَّ
داعــش أجـــزاءً مــن الــبــاد( جــزءٌ مــن الدولة 
 مــنــهــا. هـــي مــســؤولــة عـــن أفــعــال 

ٌ
ل ــوَّ ــمــ ومــ

واقعياً،  للدولة.  أفعالا  بوصفها  فصائله 
لــيــســت كـــذلـــك. تـــصـــوْل مــلــيــشــيــات عــراقــيــة 
فـــي الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الـــســـوريـــة وحــربــهــا 
موجهة  ضــربــات  عــن  وتتحدث  بالوكالة، 
لإسرائيل، وضربت الأردن أخيراً، وتوجد 
الـــهـــجـــوم عــلــى  ــانـــت وراء  ــا كـ ــهـ ــكـــوك أنـ شـ
أرامكو السعودية في سبتمبر/ أيلول من 
عام 2019. هي تهدّد دولًا بالحرب، وتقوم 
خطرة  أو  مميتة  عسكريةٍ  بــاســتــهــدافــاتٍ 
فــي مــنــاطــق عــراقــيــة عــديــدة مــن دون عِلم 
القنوات الرسمية ذات الصلة. ألا يستدعي 
هذا أن تصبح السلطة التنفيذية المسؤولة 
الدولة بن خيارين. إما  عن تسيير إدارة 
بــا ســيــادة كونها معتدية لأن  أن تصير 
أطرافاً فيها تزاول ذلك، مثل كتائب حزب 
الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق 
أن  الثاني  الخيار  وغيرها.  بــدر  ومنظمة 
الــدولــة   

َ
 صــفــة

َ
المسلحة الــجــمــاعــاتِ  سلب 

ُ
ت

انتهاكاتها.  ماحقة  وبالتالي  والتمويل 
الــثــانــي بــالــطــبــع صـــعـــب، لأن بــعــض تلك 
الــجــمــاعــات طـــرف أســـاســـي فـــي الــحــكــومــة 

وتأليفها.
ــــذا الأســــــــاس، الـــتـــنـــديـــد بــالــقــصــف  عـــلـــى هـ
الأمــيــركــي لأنــه اعــتــداء على الــســيــادة حق 
أن  مبدئياً  المــطــلــوب  مــنــقــوص.  للحكومة 
مواجهة  فــي  السيادة  بفرض  هــي  تباشر 
محور  فــي  لها  تابعة  مليشيات  انــخــراط 
إقــلــيــمــي تـــقـــودُه طـــهـــران. الــقــنــاة الرسمية 
الـــــتـــــي تـــــحـــــدد مـــــوقـــــف بــــــغــــــداد مــــــن هــــذا 
أو وزارة  الحكومة  رئــاســة  المــحــور، وهــي 
الخارجية، لم تبرْم أيَّ اتفاق مع العاصمة 
جزءاً  العراقية  نظيرتها  يجعل  الإيرانية 
مـــن مــحــورهــا. إذاً، مـــا دمــنــا نــتــحــدث عن 
قانوني،  فلسفي/  مفهوم  وهــو  الــســيــادة 
ــــي لــطــرف  ــنـ ــ  الـــعـــســـكـــري والأمـ

ُ
الانــــــخــــــراط

الــحــشــد وأحــــزاب(  رســمــي )مليشيات فــي 
في هذا المحور هو انتهاك للقانون المحلي 
من  للسيادة.  انتهاك  وبالتالي  والــدولــي، 

هنا تبدأ الحكاية.
الــحــكــايــة أن هــنــاك مــفــهــومــاً بــائــســاً جــرى 
 مــجــردُ 

َ
تــرويــجــه قــرنــاً يــقــول إن الـــســـيـــادة

أمــام تجاوزِ  أحمر  حــدود جغرافية، خــطٍ 
دولـــــة أخــــــرى. لــقــد مُــــــرّر هــــذا المـــفـــهـــوم في 
ــــى  الـــوطـــنـــيـــة وإلـ الـــقـــومـــيـــة أو  تـــربـــيـــتـــنـــا 
تـــصـــوراتِـــنـــا الــســيــاســيــة بــوصــفــه المــعــنــى 
الوحيد للمفردة. في حن أن كل جدليات 
وتعاليمِ  السياسية  والــفــلــســفــةِ  الفلسفةِ 
الــقــوانــن الــدولــيــة الــراهــنــة تنظر إلــى هذا 
المــعــنــى بــوصــفــه جــــزءاً مـــن مــعــنــى أوســـع. 

العشرين وستينياته. لكني وجيلي، نحن 
وما  السبعينيات  عقد  إلــى  ننتمي  الــذيــن 
الخاص من  النوع  ر على ذلك 

ّ
بعده، نتوف

الحنن تجاه العراق.
. هذا لا يعني أنني أبارك ذاك التاريخ 

ً
مها

الـــســـيـــاســـي المــــصــــري فــــي الــخــمــســيــنــيــات 
والستينيات الذي أهدر موارد البلد بسبب 
السياسي  الــتــاريــخ  الــتــخــطــيــط، ولا  ســـوء 
والتسعينيات  الثمانينيات  فــي  الــعــراقــي 
الــــــــــذي فــــعــــل الــــــشــــــيء نــــفــــســــه بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
السياسي  الــتــهــوّر  فــلــولا ذاك  ومـــواردهـــا، 
الاقتصادي  التخطيط  والعسكري، وسوء 
والتنموي، لكانت مصر والعراق اليوم في 

 الدول الصناعية المتقدّمة.
ّ

مصاف
ــــن الـــحـــنـــن إلـــى  ــــدث عـ ــــحـ ــا أتـ ــمــ لـــكـــنـــنـــي إنــ
الــذي بتنا، نحن العرب،  الأمـــل. ذاك الأمــل 
نــفــتــقــده الـــيـــوم: الأمــــل بــالــنــهــضــة والــتــقــدم 
والإنــجــاز والــعــودة إلــى الــتــاريــخ... لـــذا، لم 
أحــب أبـــداً أن يــرد الجمهور الأردنــــي على 
القدم  الــعــراقــي بعد مــبــاراة كــرة  الجمهور 
تلك، حتى لو قال بعض أفراده كاماً غير 
مــســؤول، لأنـــه بــالــضــرورة لا يمثل شعب 
الــذي نعرف، نحن  العظيم،  الكريم  العراق 
الأردنين، خصاله الطيبة أكثر من غيرنا، 
العقود  فــي  العشرة بيننا  إلــى طــول  نظراً 
الأخـــيـــرة، لأســبــاب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
قــاســيــة نــعــرفــهــا، ولا أود اســتــذكــارهــا. ثم 
لأننا نحمل ذكرياتٍ خاصة عن منافسات 
ــع مـــنـــتـــخـــب الـــــعـــــراق خـــال  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ كــــــرة الـ

الثمانينيات والتسعينيات.
لـــقـــد وجـــدُتـــنـــي أنـــتـــفـــض غــضــبــاً مــــن أجـــل 
الــعــراق، الــذي لم أختبر زيارته أو العيش 
ــم أكــبــر  فـــيـــه، تــمــامــاً كــمــا كـــنـــتُ أرى مـــن هـ
ي سناً، من الآبــاء والأجــداد، ينتفضون 

ّ
من

بــطــريــقــةٍ مــدهــشــةٍ غــيــر مــفــهــومــة عــنــد ذكــرٍ 
 أن الأمـــر 

ُّ
ــن ــ غــيــر إيــجــابــي لمـــصـــر. كــنــت أظـ

يــرتــبــط بــأنــهــا كــبــرى الـــبـــاد الــعــربــيــة من 
حيث السكان، ورائدتها من حيث التاريخ، 
ــتُ جوهر  ــ لــكــنــي الــيــوم أحــســب أنــنــي أدركـ
السبب: إنه ذاك النوع الغامض من الحنن 
ــدان المـــرء  ــ ــل، الــــذي يــنــبُــت فـــي وجـ ــ إلـــى الأمـ
ثم يحتفظ  المبكر،  خــال طفولته وشبابه 
بـــه طــــوال الــعــمــر حــتــى لـــو تــغــيــرت أفــكــاره 

وأهواؤه وقناعاته.
ــان أحــمــران فــي ذاكــرة 

ّ
مصر والــعــراق خــط

الأجــــيــــال الـــعـــربـــيـــة لا يـــجـــوز تــجــاوزهــمــا 
بالإساءة أو الكام غير المسؤول، ولا قيمة 

ولا بقاء لما يفعله الطائشون.
)كاتب من الأردن(

حــرّاً  المــجــال  لنا  تــاركــن  تاريخهم. صمتوا 
التاريخ بما نشاء. سيخوض  حتى ينطق 
الــشــيــخ عــمــر المــخــتــار جـــهـــاده، وســيــخــتــار 
ة، وقد تركها عند 

ّ
الانضمام إلى جبهة غــز

وفاته حرّة، لم تطاولها بعد يد الصهاينة... 
المذهلة  الــتــطــورات  كــل  الشيخ  سيستوعب 
التي جرت بعد غيبته الصغرى، وسيؤجل 
أخــــرى، وهـــي كثيرة،  معركته مــع جــبــهــاتٍ 
خــصــوصــاً أن لــيــبــيــا الــتــي جــاهــد مـــن أجــل 
تـــحـــريـــرهـــا قــــد اســـتـــقـــلـــت، وقـــــد انــقــســمــت، 
ويـــا لــلــصــدمــة، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، إلــى 
ــخــــوض فــي  ـــب الـــشـــيـــخ الــ

ّ
لــيــبــيــتــن. يـــتـــجـــن

التي  الــبــارزة  فالمعركة  الدقيقة،  التفاصيل 
لا مخيّمات اصطفاف داخلي فيها، أو كهذا 
يــدرك حدسا، وللوهلة الأولــى، هي معركة 
ة التي ستضعه في مواجهة مباشرة مع 

ّ
غز

الكيان الصهيوني الغاصب.
لا يــأبــه الــشــيــخ عــمــر المــخــتــار بــكــل الــصــور 
النمطية التي أطلقها عليه خصومه، ولكنه 
سيُدرك تماما أن مخيّم أنصاره من اليسار 
الــعــربــي ســيــرمــيــه أضـــعـــاف مـــا رمــــاه عليه 
خــصــومــه، فــثــمّــة جـــدل يــجــري داخــــل طيف 
كبير من هذا اليسار الذي يعتبر أن حركات 
ولــذا  بــالــضــرورة.  يسارية  الوطني  التحرّر 
يــتــخــذون حــالــيــا مــوقــفــا سلبيا مــن حركة 
قوله، ويعمدون  يــجــرؤون على  لا  حماس، 
المقاومة،  يحيّون  الــكــام حــن  تلبيس  إلــى 

برهة.  ولــو  الكاميرا،  وتــرتــاح  الصحافية، 
ــل  لا حـــمـــايـــة لــلــصــحــافــيــن المـــحـــلـــيـــن داخــ
للذين قضوا منهم والذين  عــدالــة  ة ولا 

ّ
غــز

الصحافة  وكالتا  أعلنت  يــوم.  كــل  يُقتلون 
إلــى جــانــب منظمة  الفرنسية و»رويـــتـــرز«، 
ــة )آمــــنــــســــتــــي(، و»هـــيـــومـــن  ــيــ الـــعـــفـــو الــــدولــ
رايـــتـــس ووتــــــش« أن نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات 
ــذي قــضــى فــيــه الــصــحــافــي  ــ فـــي الــقــصــف الـ
اللبناني عصام عبد الله، وجرح فيه ستة 
صـــحـــافـــيـــن آخــــــــرون أظــــهــــرت أن الــقــصــف 
ــرتـــه  ــبـ ــتـ ــداً، واعـ ــمّــ ــعــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــي كــــــان مــ
المدنين  على  مباشراً  »اعــتــداء  »آمنستي« 
ــه، بـــاعـــتـــبـــاره جــريــمــة  ــيـ يـــجـــب الــتــحــقــيــق فـ
حرب«.  لن يكون هنالك عدالة على الأرجح 
الذين  الصحافين  مــن  لغيره  ولا  لعصام، 
استهدافهم  يــبــدو  فيما  جــرحــوا،  أو  قتلوا 
نسقاً متواتراً. عدد كبير منهم غادر )إن لم 
ة، ما يجعل القصة الصحافية من 

ّ
يقتل( غز

 اكتمالًا وتوافراً للرأي العام. لا 
ّ

الداخل أقل
صرخات  المحلين  الصحافين  قتل  يثير 
غــضــبٍ قــويــة مــا عـــدا بــيــان مــن هــنــا وبــيــان 
المؤسسات  أو  إنسانية  لمنظمّات  من هناك 
الإعــامــيــة المعنية. قــال وائـــل الــدحــدوح إن 
، ولعل 

ّ
ل، وهو على حق

ُ
الصمت الدولي يقت

البطولة  المفيد أن نضيف أن ســرديــات  من 
 هؤلاء بالاعتراف 

ّ
الأيقونية تقتل أيضاً حق

بمعاناتهم أنها جزء أساسي من هويتهم 
الصحافية والرواية التي ينقلونها من قلب 
أن يكون هؤلاء  المفترض  الخطر. ليس من 

أبطالًا، يكفي أنهم صحافيون.
)أستاذة جامعية لبنانية في لندن(

ــار ســجــال  ــ ــــدأت فـــي إطـ مـــفـــردة الـــســـيـــادة بـ
فلسفي بن توماس هوبز، المؤمن بسلطة 
لــة بــفــعــل تــعــاقــد أشــخــاص،  الـــدولـــة المــخــوَّ
وجــون لــوك المؤسس لفكرة سيادة الأمــة. 
ــذه الــــســــجــــالات، نــبــعــت جـــدلـــيـــاتٌ  ــ ــــن هـ ومـ
الــقــانــون  ــاتٌ متتالية عــن ســيــادة  وســـرديـ
ــة الـــحـــديـــث.  ــدولــ لـــغـــايـــة تـــبـــلـــور مـــفـــهـــوم الــ
المفردة تستغل تعسفاً من جانب السلطات 
الــفــاســدة  أو  الــفــاشــلــة  أو  الــديــكــتــاتــوريــة 
لتقتصر على تلك الحدود الجغرافية التي 
 لأي حاكم أن يفعل فيها ما يريد من 

ّ
يحق

دون رادع. 
مــــن هــــنــــا، إن بــــلــــداً، تـــخـــشـــى المـــؤســـســـات 
الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية فيه 
الــســيــادة أو  مــن سلطة مــوازيــة، منقوص 
فاقدها. وإذا أراد الحصول على استحقاق 
هـــذه المـــفـــردة، لا فــرصــة لــديــه إلا أن يــبــدأ 
بالتخلص من هذه السلطة الموازية. إن لم 
يحصل ذلك فلن يكون العراق قــادراً على 
اســتــعــادة مــا فــقــده منذ غــزو الكويت عام 
اللعب ضد واشنطن  أن  1990. خصوصاً 
لــن يــــؤدّي ســـوى إلـــى مــزيــد مــن الخسائر 
منذ  ــتـــحـــدة،  المـ الــــولايــــات  الـــفـــشـــل.  ودوام 
انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، لــم تــقــصــف بلداً 
من دون أن يفتك هو بسيادته أو يعتدي 
على دولةٍ أخرى. هي تستثمر هذا المدخل 
عــراق صــدام وليبيا  لكي توسع نفوذها. 
)الحكومة  طالبان  وأفغانستان  الــقــذافــي 
الأولــــى( وســوريــة الأســـد أمثلة على هــذا. 
ــراق خــــال عــشــريــن عــامــا  ــعـ وقــــد اخـــتـــار الـ
مضت أن يواصل قدرَ نظامه السابق، رغم 
 النظام الحالي معاد لذلك السلف. 

ّ
أن جل

هــذا أحــد عوامل استمرار الحرب فيه. لن 
دامــت بغداد لا تحترم  تتوقف إطاقا ما 
ــادة الـــدولـــة  ــيـ ســيــادتــهــا عــلــى نــفــســهــا، سـ
والأمة، والدول الأخرى. القصف الأميركي 
ــتـــدام حــتــى  ــذه المـــــــرّة مـــسـ ــ عـــلـــى الــــعــــراق هـ
ف استهدافات مصالحها. هي معركة 

ّ
تتوق

بن عصابات مرتبطة بطهران داخل بلد 
يريد أكثر شعبه الاستقرار، ودولة عظمى 
الأوســط على مدى  الشرق  خصومها في 
 وجماعاتٌ استشرى فيها 

ٌ
70 سنة أنظمة

بقاهرة  بـــدءاً  الــبــؤس،  أو  القمع  أو  الفشل 
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر وانـــتـــهـــاء بــطــهــران  ــمـ جـ
خــامــنــئــي. ربــمــا ســيــأتــي يــــوم يــظــهــر فيه 
الفائض،  وتحكمَها  واشنطن  يــوقــف  مــن 
ــدّم نــمــوذجــاً أفـــضـــل، لــكــنــه بــالــتــأكــيــد  ــقـ ويـ
 ومـــحـــورَهـــا 

َ
ــة ــيـ ــراقـ ــعـ لـــيـــس المـــلـــيـــشـــيـــاتِ الـ

»ربما« هــذه غير مرجّحة في  الـ الإيــرانــي. 
المدى المنظور، لكنها نظرياً ممكنة.

)كاتب عراقي في لندن(

عمر المختار وغزةّ واليسار العربي

هؤلاء المراسلون في غزةّ

العراق... السيادة والوقاحة

مصر والعراق 
خطّان أحمران

في انتظار اليسار 
العقلاني، المتنوّر، 

فليذهب الجميع إلى 
الجحيم، لأنها ليست 
المعركة التي ينتظر

ليس من المفترض 
أن يكون المراسلون 

في غزة أبطالاً يكفي 
أنهم صحافيون

التنديد بالقصف 
الأميركي لأنه 

اعتداء على السيادة 
حق للحكومة 

العراقية منقوص. 
المطلوب أن تباشر 

بفرض السيادة في 
مواجهة انخراط 

مليشيات في محور 
إقليمي

آراء

معن البياري

ــام، عــن موقف  وحــدهــا إجــابــة جـــون كــيــربــي عــن ســـؤال صــحــافــي عــربــي، قــبــل أيــ
الإدارة الأميركية، من واقعة اقتحام عشرة من المستعربين الإسرائيليين مسلحين 
علاجهم  أســرة  على  فلسطينيين  ثلاثة  وقتلهم  جنين،  فــي  سينا  ابــن  مستشفى 
واستشفائهم، بكواتم صوت، وحدها تصلح إجابة عن السؤال العتيد والباقي: لماذا 
بــوش، طرحه في خطابه  السابق، جــورج  الأميركي  الرئيس  يكرهوننا؟ وصاحبه 
في الكونغرس، في سبتمبر/ أيلول 2001. قال كيربي بالضبط إن الولايات المتحدة 
ــا كان 

ّ
مع حماية المستشفيات، ولكن إسرائيل قالت إن من قتلتهم إرهابيون. ولم

أرشيف الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عقود ثقيلا بمواقف وسياسات معادية 
عليه، فيصير من  إسرائيلية  اعتداءات  لكل  الفلسطيني ونصيرة  الشعب  لحقوق 
الخصوص شاهدا على  هــذا  أميركية في  بــرزم من شناعات  أن تستدل  الميسور 
بــه كيربي  لمــا أفضى  الباهظة  القيمة  مــن  أن هــذا كله لا يخصم  إلا  البديهية،  هــذه 
بكذب  تضج  قصرها،  على  عــبــارتــه،  لأن  المــشــهــودة،  الإسرائيلية  الجريمة  بــشــأن 
ونفاق وفيرين يلتقيان مع اصطفاف دولة عظمى مع سلوك عصابة من الزعران 
ى هذا الرجل أظنه مستحدثا، منسّق مجلس الأمن القومي الأميركي 

ّ
القتلة. وإذ يتول

الأميركية  الإدارة  أن  محقا  ستفترض  بــد  لا  فــإنــك  الاســتــراتــيــجــيــة،  لــلاتــصــالات 
الأمني  القرار  أعلى مستويات صناعة  وعلى  بالمناسبة(،  )كما سابقاتها  الراهنة 
العالم  والعسكري والاستراتيجي، إن كانت مع »حماية المستشفيات«، كما صار 
يعرف، فإنها في الوقت نفسه لا تؤاخذ أو تنتقد استباحة أي قوة إسرائيلية أي 
مستشفى فلسطيني. وليس منسيا أن كيربي هو نفسه الذي أعلن أن لدى حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي مركز قيادة ومراقبة انطلاقا من مستشفى الشفاء في 
ه إسرائيل في هذا 

ْ
غزة، وذلك في غضون الاعتداء العسكري الصريح الذي باشرت

المستشفى )بني قبل إعلان دولة إسرائيل(. وعندما انتقدت منظمة الصحة العالمية 
استهدفت  التي  الاحتلال  لجريمة جيش  أميركيا  ترخيصا  واعتبرته  الكلام،  هذا 

المرضى والأطباء وطواقم المستشفى، ردّ كيربي بالنفي.
ربما قصد جورج بوش في سؤاله ذاك كارهي أميركا ممن خططوا هجمات 11 
سبتمبر ودبروها وهيأوا لها، ثم من ناصروها، فيما كان مطالبا بأن يسأل نفسه 
عن الأسباب التي تجعل السياسة الأميركية تجاه العرب والمسلمين بغيضة ومقيتة، 
بل وعدوانية في غير شأن وواقعة، فلا يجيب عن سؤاله بالذي أجاب به، إن أولئك 
يكرهون الحريات الأميركية، حرية التعبير والحرية في التصويت وفي الاختلاف، 
والحرية الدينية. كان طريفا من الرئيس وصفه الأميركيين بأنهم خيرون، ولم يكن 
لأحد أن يقول غير هذا، لولا أنه افترض أن شخصه ومن معه في إدارتــه خيرون 
أيــضــا. ولا يحسن اعتبار كــل ذلــك الــكــلام الـــذي نطق بــه جـــورج بــوش فــي خطاب 
أمام المشرعين الأميركيين تهريجا، كما الذي يقوله جون كيربي في إطلالاته شبه 
اليومية، ولا يكف فيها عن ابتكار عبارات الإسناد لإسرائيل في غزّة، عندما يبكي 
على الهواء مباشرة تفجعا على القتلى الإسرائيليين في 7 أكتوبر، وعندما ينزّه 
حكومة الاحتلال وجيشها من أي ارتكابات في غضون عدوانها المعلوم، وعندما 
يفترض في نفسه الأهليّة لتبرئتها مما هي متهمة به في مثولها أمام محكمة العدل 
الدولية، وعندما لا يرى صلة بين ضربات الحوثيين في البحر الأحمر والعدوان على 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.
انعطف جــون كيربي مــن اختصاصه فــي الــبــكــالــوريــوس فــي الــفــنــون إلــى دراســة 
العلاقات الدولية ثم الخدمة في الجيش أزيد من 25 عاما، قبل أن يصبح متحدثا 
باسم الخارجية ثم البنتاغون ثم يصير في منصبه الذي يزاول فيه فنونا في تغذية 
العرب بأسباب مضاعفة في كراهية السياسة الأميركية، ذلك أن ما يصدر عنه من 
أقوال، وهي أشد تعاسة مما نسمعه من الوزير بلينكن والرئيس بايدن، تفيد في 
تفسير ما يطرد ارتفاعا من مواقف كارهة للولايات المتحدة في المجتمعات العربية، 
فقد أبان 94% من المستطلعين العرب في قياس المركز العربي للأبحاث ودراسة 
يتورع عن  فهو لا  غــزة سلبي،  الحرب في  واشنطن بشأن  أن موقف  السياسات 
تظهير أقبح ما في انحيازات الولايات المتحدة للعدوان ... ما يجعله سببا ساطعا 

للكراهية التي استفظعها جورج بوش قبل أزيد من عقدين.

بسمة النسور

أقردني الله )هكذا نقولها بالدارجة الأردنية للتعبير عن إقدامنا على فعل متهوّر(، 
وللقرد مكان غامض وغريب في ثقافتنا الأردنية الشعبية، نستخدمه أحياناً وحدة 
ة العدد، وفي معاملاتنا المالية 

ّ
قياس، فنقول: »كلهم قردين وحارس« للتدليل على قل

نقول: »إذا ضربها القرد فهي تساوي كــذا«... ما علينا، المهم أن الله »أقردني« حين 
سوّلت لي نفسي الأمّارة بالنكد أن أنشر »بوستاً« على »فيسبوك« أنتقد فيه مظاهر 
غ بها )برأيي( على إثر فوز الأردن على العراق في دوري آسيا 

َ
الفرح العارمة والمبال

في الظروف المأساوية التي يمرُّ بها أهلنا في غزّة من قتل وإبادة وتهجير وتجويع 
طــابــة!«...  همْنا  آخــر  »طلع  فيها:  أقــول  على صفحتي  بريئة  كتبتُ جملة  وتشريد. 
وعينكم ما »تشوف« إلا النور، انهالت عليّ الرسائل على الخاص والتعليقات على 
الصفحة، مندّدة بطرحي غير الوطني المستكثر على أبناء الشعب المبتهج فرحتهم 
بالفوز العظيم. وهكذا بكل شجاعة! ومن باب »إذا انجن ربعك عقلك ما بينفعك«، 
أنني من محبّي كرة  الوطن، علماً  أفــراح   من تعكير صفو 

ً
البوست، خشية شطبت 

القدم في العادة، غير أن الفرح تحت أي عنوان بات ضرباً من الإثم، فيما المقتلة ما 
زالت دائرة في غزّة تحت سمع العالم وبصره بأسره. 

 استفزازاً، أقامت إعلامية مصرية شهيرة لطمية مدوية ما 
ّ

على صعيد آخر لا يقل
 كبيراً بين مؤيد ومعارض، بسبب فشل عملية تجميل 

ً
زالــت مستمرّة أثــارت جــدلا

 شهرة، وأدت إلى تشويه ملامح وجهها بالكامل، 
ّ

أجراها طبيب تجميل لبناني لا يقل
القضاء،  إلى   يشهّر بالآخر، ويهدّد باللجوء 

ٌّ
البثوث، كل الطرفان يتبادلان  وما زال 

وأصبحت الحادثة المؤسفة مدار الحديث والتحليل على »السوشال ميديا«، باعتبارها 
أكبر همومنا، فانبرى أنصار الإعلامية عاشقة الفضائح المثيرة للجدل في الدفاع عن 
نجمتهم المحبوبة ضحية الطبيب الذي تصدّى الإعلام اللبناني للدفاع عنه والإشادة 

يْل الاتهامات لها وتحميلها ذنب الهوس بالتجميل.
َ
بمهارته وخبرته العالية وك

يفتقر  رة 
ّ
متأخ يعيش مراهقة  أنه  يبدو  ثمانينياً،  كاتباً  أنّ  الاستفزاز  وبلغت ذروة 

المــجــزرة بنشر صــور شخصية له  إلــى الحد الأدنــى من الوسامة، انهمك منذ بداية 
العصافير وهــي تزقزق  إلــى صــور  يــومــي، إضــافــة  بــواقــع  بالحياة  مبتسماً سعيداً 
على  دامية  لأحــداث  للعجب  مثير  تجاهل  في  الساطعة  والشمس  الحمراء  والقلوب 
مقربة منه، والمفترض أنها تعنيه على مستوى شخصي، لكنْ »أخونا ولا على باله«، 
 

ّ
ما زال ماضياً في التعبير عن لا اكتراثه بما يجري لأبناء جلدته. وكاتب آخر لا يقل
صفاقة )هجين سفر( حريص بشكل غير مفهوم على تزويدنا بالوثائق والصور 

والبث المباشر عن تفاصيل سفرياته المتتالية.
قد يقول قائل: »وأنت مالك دعي الخلق للخالق، وبلاش مزاودة«. وتحرّياً للدقة، عليّ 
أن أشطب »قد«، فقد قالها قائل في وجهي، بلا خجل، وقد أصبح التضامن مع جراح 

 تستدعي الدفاع والتبرير. 
ً
غزّة عند بعضهم في زمننا الأغبر تهمة

 وصلنا إليه؟ أيّ عار يلطخ جباهنا ونحن نغسل أيدينا من دم إخوتنا، 
ٍّ
أيّ دركٍ منحط

ونواصل تفاهاتنا غير عابئين بالدم المسفوح غيلة وغدراً وتواطؤاً وصمتاً مخزياً 
كل  كيف سنواجه  إجــابــات شافية.  بلا  مطروحة  الصعبة  الأسئلة   

ّ
وتظل ؟ 

ً
مخجلا

هذا العبث؟ وماذا سسيجل التاريخ عن مواقفنا المتخاذلة؟ بالأحرى كيف سنواجه 
انفسنا ونحن الشهود الذين يعيشون المرحلة الأكثر قتامة في تاريخ الأمة المشرذمة 
الماضية في غيّها، العاجزة عن التأثير لفرط انهماكها في الثانوي والسطحي، وقد 
نالت ما نالته من حقن التخدير واللامبالاة؟ وفي زمن التخلي والنكران والتجاهل لا 
نملك أمام دموع طفل غزّي رحلت عائلته كلها  وخلفته مرتعداً في خيمة تخفق فيها 
الرياح مع شقيقته الرضيعة يعتني بها ويحاول حمايتها من بطش عدو مجرم بلغ 
راً بكل خسة وغدر ليغتال الجرحى من 

ّ
منتهى السفالة يقتحم المستشفيات متنك

على أسرّتهم التي تلطخ بياضها بالدماء المسفوكة غيلة سوى أن نطأطئ رؤوسنا 
 وعجزاً وقهراً.

ً
خجلا

سامح راشد

الكعك«.  يُفتل  لا  العيد  »بعد  وهــو  البسطاء،  المصريين  لــدى  مثل شعبي شائع  ثمّة 
وفكرته أن الأمر الذي لا يتم في أوانه لا فائدة منه. وينطبق هذا المثل، العبقري رغم 
بساطته، على مصر وأحوالها الراهنة. فقد تكرّر، حتى صار معتاداً، أن تتخذ السلطة 
ذه أو ترسم سياسة وتطبقها أو تدشن مشروعاً وتفتتحه. ثم 

ّ
في مصر قراراً وتنف

تــدرس جدوى  أو  القرار  تلغي  أو  المتبعة،  السياسة  نتائج  النظر في  فتعيد  تتراجع، 
المشروع.  ورغم حدوث هذه الدورة السلبية مرّات متعدّدة في الأعوام الماضية، هناك 
إصــرار غير مفهوم على اتباع النهج ذاتــه في إدارة الــدولــة... وهــو النهج الــذي أعلنه 
صراحة رأس السلطة قبل نحو ستة أعوام، حيث قال على الهواء في ديسمبر/ كانون 
نجِز«. كانت هذه 

ُ
بعنا دراسات الجدوى لما حققنا 25% مما أ

ّ
الأول 2018: »لو أننا ات

هي المرّة الأولى، ولكنها ليست الأخيرة، التي تتعرض فيها دراسات الجدوى لإهانة 
واستهتار رسميين، حيث تكرّر المعنى ذاته لاحقاً أكثر من مرّة. لكن بعد أن انهمكت 
الدولة في مشروعاتٍ غير مدروسة استنزفت مئات المليارات من الدولارات سنوياً. 
السلطة  أقــرّت  لما  العالمي،  الاقتصادي  الانكماش  عن  الناجمة  الضغوط  لــولا  وربما 
المصرية بفشل مشروعاتها، ولكانت اندفعت إلى مشروعات أخرى تكبّد المصريين 
ملياراتٍ فوق مليارات، من دون أي دراسات جدوى. لكن تحت وطأة أزمتي كورونا 
د مسؤول حكومي مصري في يونيو/ حزيران 2022، أن ثمة 

ّ
ثم حرب أوكرانيا، أك

تفكيراً في تأجيل المرحلة الثانية من مبادرة »حياة كريمة«، لدراسة الأثر الاقتصادي 
»القطار  النقل دراســة وقــف تشغيل  بــدأت وزارة  أقــل من شهرين،  للمشروع. وبعد 
الكهربائي الخفيف« الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية، وذلك لثبوت عدم جدواه 
اقتصادياً، بعد أن بلغت تكلفة المرحلة الأولى منه 2.3 مليار دولار. وقبل أن ينتهي 
»تبطين الترع«  عام 2022، قرّرت وزارة الري المصري إعادة تقييم المشروع القومي لـ
والمجاري المائية، الذي كان الإعلام المصري قد اعتبره »أكبر مشروع من نوعه على 
بفشل  علناً  السيسي  اعترف  وقبل شهرين،  الحديث«.  العصر  في  العالم  مستوى 
مشروع تأسيس مدينة جديدة للأثاث في محافظة دمياط شمال شرق القاهرة، وأقرّ 

ط المشروع في الحسبان. 
ّ
بأن السبب إغفال أبعاد اجتماعية لم يأخذها مخط

فاً شبه كامل للعمل في مشروعات عدّة، تشمل 
ّ
كذلك شهد العام الماضي 2023 توق

المونوريل والقطار السريع ومشروع المليون فدّان. بينما لم يسمع أحد عن أي جديد 
في مشروع »الرمال السوداء« والمــزارع السمكية و»مائة مليون صحة« وغيرها من 
جه الإعلام عنها، لصارت مصر من أغنى الدول بين عشيةٍ  مشروعات لو صحّ ما روَّ
ديـــون مصر،  بــســداد جــزء كبير مــن  لت 

ّ
لتكف تــم توفير تكاليفها،  ولــو  وضــحــاهــا. 

ل الحياة فيها، وبعضها لا 
ّ
 عن تخفيف المعاناة في المناطق السكنية التي تتعط

ً
فضلا

تزال مكبّلة بالمخازن والمعدّات والحفائر الخاصة بتلك المشروعات. هذا كله بخلاف 
التوظيف السياسي لتلك المشروعات الوهمية، لخداع البسطاء بأن ثمّة تنمية تجري 
 مشرقاً قادماً، رغم أن معيشتهم اليومية مريرة ومؤلمة. المؤسف في ذلك 

ً
ومستقبلا

كله، ليس سوء التقدير أو الغباء في الإدارة أو ارتكاب الأخطاء، بل الإصــرار عليها 
لو كان في الاستعانة بالمتخصّصين  مــرّات ومــرّات. كما  بالطريقة ذاتها  وتكرارها 

والخبراء، تشكيك في قدرات من يملون القرار أو إهانة لعقولهم. 
هذا هو سمت العقليات المنغلقة والشخصيات العُصابية كالتي تحكم مصر حالياً. 
 الناس ذكــاءً وأكثرهم غــروراً، كان سيدرك بسهولة المعنى الواضح في 

ّ
رغم أن أقــل

تكرار تعثر المشروعات واستمرار إخفاق السياسات. وهو أن الأزمة الحقيقية فيمن 
 خطيئة لا فضيلة، إذ لا جدوى مع من يجهل قيمة دراسات 

ّ
يعتبرون الاعتراف بالحق

الجدوى.

جون كيربي يجيب جورج بوش ياستفزازات بالجملة

جدوى دراسات الجدوى

1415
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دمار سببته غارة أميركية على مقر الحشد 
الشعبي في مدينة القائم بالأنبار )الأناضول(
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آراء

معين الطاهر

ة وعــلــيــهــا 
ّ
ــحًــــا أن الـــحـــرب فـــي غـــــز بــــات واضــ

ــد تمتد  قـ ــل  بـ ــن تــتــوقــف خــــال عــــام 2024،  لـ
ذيــولــهــا إلـــى مــا بــعــد هـــذا الــعــام. وهـــي حــربٌ 
وعربيًا،  فلسطينيًا  بعدها  مــا  لها  سيكون 
المقال  كما هو إسرائيليّا ودولــيّــا، يهتم هــذا 
بتتبع مــســارات الحرب خــال عــام 2024، في 
أولى لمعرفة محاورها واتجاهاتها  محاولة 
المتوقعة، وهي محاولة محكومة  ونتائجها 
بمسارات الحرب ذاتها التي تتأثر نتائجها 
ــا، وخــطــطــهــا  ــمــــودهــ بــــقــــدرات المـــقـــاومـــة وصــ
قــدرة الجيش  إلــى مــدى  العملياتية، إضــافــة 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه المــعــلــنــة، 
أو خــفــض ســقــفــهــا بـــاتـــجـــاه أهــــــداف أخــــرى، 
نتيجة لخضوع القرار العسكري العملياتي 
ــر نــتــائــج  ــيـ ــأثـ لــلــتــوجــيــهــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتـ
وحكومته،  الإسرائيلي  المجتمع  فــي  الــحــرب 
ا 

ً
ولعل أحد العوامل المهمة التي ستؤثر أيض

فـــي مــــســــارات الـــحـــرب احـــتـــمـــالات تــوســعــهــا، 
ــــراك الــشــعــوب الــعــربــيــة، وتــضــامــنــهــا مع  وحـ
ة، وتغيّر الــرأي العام العالمي 

ّ
المقاومة في غــز

ــــدى  الــــســــاعــــي إلــــــى وقــــــف هــــــذه الـــــحـــــرب، ومـ
لذلك،  الأميركية  المتحدة  الولايات  استجابة 
أو استمرارها في تقديم دعمها غير المحدود 
للكيان الصهيوني، إضافة إلى موقف النظام 

الرسمي العربي.
كانت عملية طوفان الأقصى معجزة عسكرية 
بالمعنى العلمي للكلمة، إذ دمّــر بضع مئات 
مــن مــقــاومــي كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام فرقة 
عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة كـــامـــلـــة عُــــرفــــت بــاســم 
ة«، وتــمــكّــنــوا مـــن تـــجـــاوز الــجــدار 

ّ
ــز ــ »فـــرقـــة غــ

الإلكتروني الذي يفصل قطاع غزة عن غافه، 
بعد أن مارسوا عملية تضليل واسعة جعلت 
أجهزة الأمن الإسرائيلية عاجزة عن اكتشاف 
له منذ أشهر وســنــوات، وأدّت  ما يُخططون 
ــاح الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة وتــحــقــيــق  ــــى نـــجـ إلـ
مفاجأة كاملة، ما سيؤدّي لاحقا، بعد انتهاء 
الحرب أو خالها، إلى إطاحة رؤوس كبيرة 
العسكري  المستويين  على  التقصير  بتهمة 

والسياسي.
الإنجاز الأكبر والأعظم كان في المعارك التي 
ــت فيها 

ّ
وقــعــت بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر، والـــتـــي تــجــل

العملياتية،  المقاومة وخططها  استراتيجية 
حــيــث اتـــضـــح حــجــم الــتــجــهــيــز والاســـتـــعـــداد 
ــتـــد ســــنــــوات، خـــاصـــة عــلــى  ــــذي امـ المـــســـبـــق الــ
مستوى إعداد المقاتلين وتدريبهم ليتمكنوا 
من القتال ضمن مجموعات صغيرة منفردة 
تدريبا  يتطلب  وهــذا  مــحــددة،  بمهام  فة 

ّ
مكل

وإعــــــداداً خـــاصـــا، ونــظــامــا لمــنــظــومــة الــقــيــادة 

أمجد أحمد جبريل

ـــر بــيــان حــركــة حــمــاس 
ّ

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــأخ
ــا... لمـــــاذا طـــوفـــان الأقـــصـــى؟«  ــنــ ــتــ »هـــــذه روايــ
روايتها  يقدّم  لكي  جــاء  فقد   ،)2024/1/21(
ــا  ــهـ ــدافـ ــا وأهـ ــهـ ــابـ ــبـ ــر وأسـ ــوبـ ــتـ لــعــمــلــيــة 7 أكـ
وســيــاقــاتــهــا، فـــي إطـــــار الـــتـــصـــدي لــلــدعــايــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة/الـــغـــربـــيـــة، الـــرامـــيـــة لــتــشــويــه 
وسلب  دائــمــا،  الفلسطينية  المقاومة  صــورة 
امــرأة  أم  كــان  الفلسطيني«، طفا  »الإنــســان 
أم شابا أم شيخا، أبسط حقوقه في العيش 

بحرية وكرامة على تراب وطنه.  
وفـــــــي إطــــــــار تــــقــــويــــم هـــــــذا الــــبــــيــــان ونــــقــــده، 
ثمة  قــصــوره،  وأوجـــه  قوته  وتحليل مكامن 
خــمــس مــاحــظــات مــتــداخــلــة؛ أولاهــــا تتعلق 
بــإيــجــابــيــات الــبــيــان ونـــقـــاط قـــوتـــه؛ إذ يــبــدأ 
باستحضار »البعد التاريخي« في الصراع 
في  يبدأ  لم  »الــذي  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023«، بــل يــرجــع إلــى 
ــــذي أوجـــد  زمــــن الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي، الـ
الكيان  لإنشاء مؤسسسات  المناسبة  البيئة 
الــصــهــيــونــي، ودعــمــهــا بفتح بـــاب الــهــجــرات 
اليهودية إلى فلسطين، بالتوازي مع الإصرار 
البريطاني على حرمان الشعب الفلسطيني 
مــن حــق تقرير المــصــيــر.  وقــد أحــســن البيان 
بـــتـــذكـــيـــره بـــمـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
المستمرة منذ عقود طويلة، ناهيك عن فرض 
حصار خانق على قطاع غزة منذ 17 عاما، 
العالم«  فــي  مفتوح  سجن  »أكــبــر  وتحويله 

رة. وتعرضه لخمس حروب مدمِّ
وإلــــى ذلــــك، يــشــيــر الــبــيــان إلـــى إحــصــائــيــات 
ـــقـــة تــكــشــف قـــتـــل إســـرائـــيـــل فــــي الــفــتــرة 

ّ
مـــوث

 11 مــن  أكثر   )2023 سبتمبر/أيلول   -2000(
ألف فلسطيني أغلبيتهم من المدنيين، ناهيك 
عن جرح أكثر من 156 ألفا آخرين، من دون 
أن تلتفت إليهم واشنطن وحلفاؤها، مثلما 
تباكوا على القتلى الإسرائيليين في السابع 

من أكتوبر.
ا وصف حركة حماس 

ً
ومن الإيجابيات أيض

نــفــســهــا بــأنــهــا »لا تـــعـــادي الـــيـــهـــود، وأنــهــا 
ــة تـــحـــرر  ــ ــــركـ ــة وحـ ــيـ ــطـ ــة إســــامــــيــــة وسـ ــركــ حــ
ــاء فـــي »وثــيــقــة  ــا جــ ــو تــأكــيــد لمـ وطــــنــــي«، وهــ
صدرت  التي  العامة«،  والسياسات  المــبــادئ 
»تــؤكــد   :16 المــــادة  خــصــوصــا   ،)2017/5/1(

والــســيــطــرة فــي الــقــســام يختلف جـــذريًـــا عن 
ذاك المتبع في الجيوش النظامية، إذ اعتمدت 
ــا، وهـــو ما 

ً
تــوزيــع المــهــام والــواجــبــات مــســبــق

ذ بنجاح حتى اللحظة، وساهم في إدامة 
ّ
ف

ُ
ن

المقاومة وتماسكها، وتمكينها من مواصلة 
الــقــتــال عــلــى كـــل المـــحـــاور الــتــي يــتــقــدم فيها 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إذ لـــم تــتــبــع المــقــاومــة 
أســــلــــوب الـــتـــصـــدي عـــبـــر مــــحــــاور وخـــطـــوط 
تماسٍ وجبهات ثابتة تستلزم حشد القوات 
في نقاط محددة تمنع تقدم العدو، على نحو 
يــســتــنــزف ذخـــائـــرهـــا، ويــعــرّضــهــا لــضــربــات 
ــوة الـــعـــدو، ويشتت  كــبــيــرة، فـــي ظـــل تـــفـــوّق قـ
قواتها في حال نجاحه في إحــداث خرق في 
خــطــوط الـــتـــمـــاسّ. عــلــى خـــاف ذلــــك، اتبعت 
المقاومة، نتيجة إدراكها طبيعة ميزان القوى 
الإسرائيلي،  الجيش  وبــين  بينها  العسكري 
مجموعة  كل  بقاء  تعتمد  مختلفة  تكتيكات 
فـــي مــنــطــقــتــهــا، والاشـــتـــبـــاك مـــع الـــعـــدو حين 
ــذا مــــا يــمــنــحــهــا أفــضــلــيــة  ــ ــه، وهــ ــواتــ يــنــشــر قــ
معرفة الأرض، والقدرة على اصطياد آلياته 
وجـــــنـــــوده، ويــمــكــنــهــا مــــن حـــفـــظ ذخـــائـــرهـــا 
ضمن مــبــدأ الاقــتــصــاد فــي الــقــوى؛ إذ تخرج 
المــجــمــوعــة المــقــاتــلــة مـــن مــخــبــئــهــا، فــتــضــرب 
ضــربــتــهــا، ثـــم تــنــســحــب مـــن المـــوقـــع بــســرعــة، 
قــبــل أن يــعــاود الــجــيــش الإســرائــيــلــي قصفه. 
المقاومة من  لهذا الأسلوب، تمكّنت  ونتيجة 
مواصلة القتال في أرجــاء القطاع، بما فيها 

الأماكن التي أعلن العدو سيطرته عليها.
المــســألــة الــثــانــيــة الــتــي ســاهــمــت فـــي تحقيق 
الواسعة  الأنــفــاق  الكبير هــي شبكة  الإنــجــاز 
ا أسود، إذ عجز العدو 

ً
التي ما زالت صندوق

ــه الأمـــنـــيـــة عــــن اكـــتـــشـــاف حــجــمــهــا،  ــزتـ ــهـ وأجـ
التي  اللوجستية  وبنيتها  اتصالها،  وطــرق 
ــا أنـــهـــا تــضــم غــــرف عــمــلــيــات 

ً
اكــتــشــف حــديــث

مخصصة  ميدانية  ومستشفيات  عسكرية، 
لعاج جرحى المقاومة. كما عجز عن تمييز 
فتحات الأنفاق الحقيقية وتلك الوهمية التي 
خدمت مصائد تكرر انفجارها في وجوه 

ُ
است

جنود ساح الهندسة الصهيوني. وكذلك لم 
يــتــوصــل الاحــتــال إلـــى طــريــقــة لتدمير هــذه 
الأنفاق، ففشل في قصفها، أو إغراقها بالمياه، 
كــمــا عــجــزت طــائــرات الاســتــطــاع الأميركية 
ليُضاف  مواقعها،  معرفة  عــن  والبريطانية 
فشلها إلى فشل أجهزة الأمن الإسرائيلية في 
ا، على الرغم 

ً
رصدها وتحديد مواقعها سابق

مـــن أن عــمــلــيــة إنــشــائــهــا اســتــغــرقــت ســنــوات 
مــركــزيًــا  الأنـــفـــاق دورًا  عــــدة. وقــــد أدت هــــذه 
الــتــي نقلتها من  لــلــحــرب  المــقــاومــة  فــي إدارة 
فوق الأرض إلى تحتها، فحيّدت بذلك قدرة 
الــعــدو على اســتــخــدام فــائــض الــقــوة النارية 

الصهيوني  المشروع  الصراع مع  أن  حماس 
لــيــس صــراعــا مــع الــيــهــود بــســبــب ديــانــتــهــم، 
وحـــمـــاس لا تــخــوض صـــراعـــا ضـــد الــيــهــود، 
وإنــــمــــا تــــخــــوض صــــراعــــا ضــــد الــصــهــايــنــة 

المحتلين المعتدين«.
وإذ يــعــتــرف الــبــيــان بــاحــتــمــال حــــدوث خلل 
ــاء تــنــفــيــذ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«،  ــنــ أثــ
)بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية 
ــعـــض الـــفـــوضـــى  ــيــــة، وحــــــــدوث بـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
نـــتـــيـــجـــة الاخـــــتـــــراقـــــات الــــواســــعــــة لــلــســيــاج 
استهدفت  العملية  أن  يؤكد  فإنه  الفاصل(، 
العسكرية  والمــواقــع  العسكرية«  ة 

ّ
غـــز »فــرقــة 

فــــي مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــاف غـــــــزة، بـــغـــيـــة أســـر 
دولــة  لإجــبــار  إسرائيليين  ومقاتلين  جــنــود 
ــراح آلاف الأســـرى  الاحـــتـــال عــلــى إطــــاق ســ

الفلسطينيين.  
أن  الــبــيــان  بتأكيد  الثانية  المــاحــظــة  تتعلق 
ــب اســتــهــداف المــدنــيــين 

ّ
حــركــة حــمــاس تــتــجــن

السن(،  وكــبــار  والأطــفــال  النساء  )خصوصا 
ــق الــحــركــة مــنــذ انطاقتها  وهـــو الـــتـــزام رافــ
عــــام 1987، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــرض حــمــاس، 
بــاروخ غولد شتاين،  بعد تنفيذ المستوطن 
ــيــــمــــي فــــي الــخــلــيــل  مــــجــــزرة الــــحــــرم الإبــــراهــ
المــدنــيــين  بتجنيب  مـــبـــادرة   ،)1994/2/25(

ويات الصراع، من قبل كل الأطراف.
ب بيان حماس بــوضــوح، الادعـــاءات 

ّ
لقد كــذ

)ومنهم  كثيرون،  روّجها  التي  الإسرائيلية، 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــــايــــــدن( حــــول 
ــع واغــــتــــصــــاب نـــســـاء  ــ ــرضـ ــ ــال الـ ــ ــفــ ــ قـــتـــل الأطــ
إسرائيليات.. إلخ، والأهم أن حماس برهنت 
بالدليل الملموس على تعاملها الإيجابي في 
ملف الأسرى المدنيين، الذين أطلق سراحهم 
إبان »الهدنة الإنسانية« )2023/11/30-24(.

تتعلق المــاحــظــة الــثــالــثــة بــالمــســتــهــدَفــين من 
ــــاث فــــئــــات: الــشــعــب  الـــبـــيـــان؛ إذ يـــخـــاطـــب ثـ
والإسامية،  العربية  الشعوب  الفلسطيني، 
و»أحـــــرار الــعــالــم مــنــاصــري الــحــق ورافــضــي 
الـــظـــلـــم، والمــــدافــــعــــين عــــن الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 

وكرامة الإنسان، في كل مكان«.  
ــيـــان عــلــى  ــبـ ــا يـــفـــسّـــر تـــركـــيـــز الـ ــذا مــ ــ ــل هـ ــعـ ولـ
أربــــع رســائــل إضــافــيــة؛ أولاهــــا ازدراء دولــة 
ــقــة لمــؤســســات الأمــم 

ّ
الاحــتــال الــتــقــاريــر المــوث

العالمية  الإنــســان  حقوق  ومنظمات  المتحدة 
ــام ســفــيــر  ــيــ ــة، وقــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ لـــانـــتـــهـــاكـــات الإسـ

التي دمر بها المباني والأبراج السكنية، لكن 
الأنفاق،  على  للغاية  مــحــدودًا  بقي  تأثيرها 
فاضطر إلى توزيع قوات المشاة والمهندسين 
والـــوحـــدات الــخــاصــة على كــل شبر مــن غــزة، 
ــا عـــن فــوهــة نــفــق، أو مــنــصــة صــواريــخ 

ً
بــحــث

ــدات  بــــوحــ دفــــــع  ــم  ــ ثـ الأرض،  تـــحـــت  مـــخـــبـــأة 
مــا تعثر عليه  مــع  الراجلة لاشتباك  المــشــاة 
منها، ففقدت بذلك مدرعات العدو ودباباته 
ميزتها وقدرتها على الاندفاع خارج محاور 
التقدم، لتصبح مهمة الدبابة حماية فصيل 
مشاة يتقدم، ثم لا تلبث هي وأفراد الفصيل 

أن يقعوا في مرمى نيران المقاومة.
بــعــد نــحــو أربــعــة أشــهــر مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، 
ما زالــت المقاومة صامدة، ولم يتمكّن العدو 
من ادّعاء بسط سيطرته سيطرة كاملة على 
وإن  فيها شمالها،  بما  غـــزة،  فــي  منطقة  أي 
كان قد تمكّن من فصل أجزاء القطاع بعضها 
عن بعض، والتقدم باتجاه المحاور الرئيسة، 
ــن المــبــانــي  ــا يـــزيـــد عـــلـــى 70% مــ وتـــدمـــيـــر مــ
الــســكــنــيــة،  والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــخــدمــاتــيــة 
منطقة  إلــى  ة 

ّ
غــز قطاع  وتحويل  والصحية، 

غير صالحة للحياة، إضافة إلى قتل وجرح 
أكثر من مائة ألف مواطن غزي.

لا يــزال سقف الأهــداف الإسرائيلية في هذه 
الـــحـــرب مــرتــفــعــا، إذ تـــحـــدد بــالــقــضــاء على 
حركة حماس، واستعادة الأسرى الصهاينة، 
ة، لــكــن الحكومة 

ّ
ــز والــســيــطــرة عــلــى قــطــاع غــ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــم تــتــمــكــن مــــن اتــــخــــاذ  قــــرار 
الحرب، وأعضاءها  الثاني بعد  اليوم  حول 
والبقاء  غزة  احتال  مختلفون بين خيارات 
فـــيـــهـــا، وإعـــــــــــادة اســـتـــيـــطـــان أجـــــــــزاء مــنــهــا، 
وتــهــجــيــر أهــلــهــا قــســريــا، أو تــحــويــلــهــا إلــى 
منطقة لا يمكن العيش فيها، وإقامة منطقة 
عازلة حولها، أو تأسيس إدارات محلية من 
المــتــعــاونــين مــع الاحـــتـــال، وقــلــة منهم قــالــوا 
بعد  الفلسطينية،  السلطة  إلــى  بتسليمها 
إجماعهم  مع  تأهيلها(،  وإعــادة  )إصاحها 
على إبقاء حرية الحركة والمطاردة الساخنة 
يــحــدُث حاليًا  مــا  للجيش الاســرائــيــلــي مثل 

في الضفة الغربية.
هـــذا الارتـــبـــاك فــي أداء الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــذي اعتبر معركته فــي غــزة معركة وجــود 
واســــتــــقــــال ثـــــــــانٍ، ورفــــــــع ســـقـــف تـــوقـــعـــاتـــه 
مــنــهــا، يفسر ســبــب إطــالــة مـــدة الــحــرب على 
عــام  وقـــد نشهد خـــال  مــســتــويــات مختلفة، 
2024، وربـــمـــا مــــدة أطـــــول، تــصــعــيــدًا كــبــيــرًا 
فــي بعض الأوقــــات، وعمليات مــحــدودة في 
أوقات أخرى، إذ إن هذه الأهداف في أغلبها 
غير قابلة للتحقيق، ومن المرجح أن تتراجع 
إسرائيل عن الجزء الأكبر منها. أما المقاومة 

إســرائــيــل لــدى الأمـــم المــتــحــدة، جلعاد أردان 
مجلس  تــقــريــر  بــتــمــزيــق   ،)2021/10/29(
حقوق الإنسان. وثانيتها التعامل الأميركي 
إنشائها، »دولة  والغربي مع إسرائيل، منذ 
ــانـــون«، ودعــــم اســـتـــمـــرار احــتــالــهــا  ــقـ فــــوق الـ
حقوقه  ومـــصـــادرة  شعبها  وقــمــع  فلسطين 
و»تهجيره« من أرضــه، ناهيك عن »الفيتو« 
الأمــيــركــي الــغــربــي أمـــام أيـــة مــحــاولــة لإدانـــة 
إســـرائـــيـــل، مـــا يــجــعــل هــــذه الــــــدول »شــريــكــا 
كـــامـــا« لـــاحـــتـــال فـــي جـــرائـــمـــه المــســتــمــرة. 
قــيــام دولــة  وثالثها رفــض إســرائــيــل القاطع 
ــطـــاب رئــيــس  ــاء فــــي خـ ــ فــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا جـ
الوزاء بنيامين نتنياهو، أمام الأمم المتحدة 
إســرائــيــل  ــرار  ــ إصـ ورابــعــهــا   .)2023/9/22(
فلسطينية  دولـــة  قــيــام  إمكانية  تدمير  على 
لتكثيف   1993 أوســـلـــو  اتـــفـــاق  وتــوظــيــفــهــا 
الغربية،  الضفة  فــي  والــتــهــويــد  الاســتــيــطــان 

خصوصًا في القدس الشرقية.
تــتــعــلــق المـــاحـــظـــة الـــرابـــعـــة بــالانــعــكــاســات 
المـــحـــتـــمـــلـــة لــــبــــيــــان حــــــمــــــاس، عــــلــــى مـــســـار 
حرب  تجاه  والإقليمية  الدولية  السياسات 
ة؛ فـــالأرجـــح أن تــأثــيــر الــبــيــان لـــن يظهر 

ّ
غـــــز

سريعا، )تماما كما حدث بعد وثيقة حماس 
المفارقة  بــل   ،)2017 عــام  الــعــامــة  للسياسات 
والبريطانية  الأميركية  العقوبات  مسار  أن 
خصوصا  يتصاعد،  قد  عموما(  )والغربية 
تــجــاه وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لتشغيل وغــوث 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، لأن الهدف 
ــــرب الإبـــــادة«  الإســـرائـــيـــلـــي الـــواضـــح مـــن »حـ
ــادة  ــ ــزة، أو إعـ ــ ــاع غــ هــــو تــهــجــيــر أهــــالــــي قـــطـ
الصهيونية  قــوى  تطالب  كما  »استيطانه« 
ــا يـــؤكـــد أن الــســلــوك  ــتـــطـــرفـــة، مــ الـــديـــنـــيـــة المـ
بالرد على هجوم  الإسرائيلي ليس متعلقا 
استراتيجيات  بتنفيذ  وإنــمــا   ،2023/10/7
وخــطــط مــعــدة ســلــفــا، ربــمــا فــي إطـــار صفقة 
ــة لــطــرحــهــا من  ــعـ ــرابـ ــرى الـ ــذكــ ــرن، فـــي الــ ــقــ الــ

الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. 
وهذا يؤكد أن البعد الأميركي/ الدولي يبقى 
حــاســمــا فـــي تــحــجــيــم المـــكـــاســـب الــســيــاســيــة 
لحركة حماس من »طوفان الأقصى«، في ظل 
الغربي  الــدولــي/  »التحالف  مــا يشبه  بــروز 
ــبـــهـــا«، بــقــيــادة  ضـــــدّ حـــريـــة فــلــســطــين وشـــعـ

الرئيس بايدن. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن حـــكـــم مــحــكــمــة الـــعـــدل  وعـ

فـــســـوف تــســتــمــر وفــــق تــكــتــيــكــاتــهــا الــحــالــيــة 
الــقــائــمــة عــلــى قــنــص أفـــــراد الـــعـــدو وآلــيــاتــه، 
مـــن خــــال مــجــمــوعــات صــغــيــرة الــــعــــدد، مع 
إمكانية المبادرة بنصب كمائن على مستوى 
مجموعات أكبر، وتأكيد قدرتها على إعادة 
الانــتــشــار والــتــمــركــز مــن جــديــد فــي المناطق 
الــتــي يــنــســحــب مــنــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ــة  وســتــكــون مــهــمــة المــقــاومــة الأســاســيــة إدامـ
ــدو، لـــكـــن مــــع اســـتـــمـــرار  ــ ــعـ ــ ــبــــاك مــــع الـ ــتــ الاشــ
تقلصًا  تدريجيًا  المقاومة  ستعاني  الحرب، 
أما عامل الضغط  في قدراتها الصاروخية. 
فيتمثل  المقاومة  ستواجهه  الــذي  الأساسي 
ــــي المـــــتـــــدهـــــور، ونـــقـــص  ــانـ ــ ــــسـ ــع الإنـ ــالــــوضــ بــ

الدولية )2024/1/26( يؤكد إخفاق »السردية 
سياسات  نتائج  ومــحــدوديــة  الإسرائيلية« 
حركة  خصوصا  الفلسطينيين«،  »شيطنة 
حماس، وفشل محاولات إسرائيل استدعاء 
ســرديــة »مكافحة الإرهــــاب« مــن جــديــد، إلى 
فإن  الــدولــيــة والإقليمية،  الأجــنــدات  ــدارة  صـ
استراتيجية  بــلــورة  إلـــى  ملحة  حــاجــة  ثــمــة 
تـــــحـــــرر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ضــــــد نـــــظـــــام الـــفـــصـــل 
ــــد« الإســـرائـــيـــلـــي،  ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الـــعـــنـــصـــري »الأبـ
مانديا  نيلسون  نضال  بنجاح  استرشادا 

المساعدات والخدمات، والنزوح المستمر من 
 يمسُّ بشكل 

ٌ
منطقة إلى أخــرى، وهو ضغط

مواجهة  ولــعــل  الــشــعــبــيــة،  حاضنتها  كبير 
الجانب في الحرب لا يتعلق بالمقاومة  هــذا 
ــان مــــن صـــلـــب واجــبــاتــهــا  ــ ــا - وإن كـ وحــــدهــ
ـــا الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة، 

ً
- وإنـــمـــا يــمــسّ أيـــض

والنظام الرسمي العربي، والمجتمع الدولي، 
التي تقع عليها جميعًا  الدولية  والمنظمات 
ة، وإنــــقــــاذهــــم، 

ّ
ــي غـــــــز ــالــ ــدة أهــ ــاعـ ــسـ مــهــمــة مـ

وتــوفــيــر مـــقـــوّمـــات الــحــيــاة الأســـاســـيـــة لــهــم، 
ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرّضون لها.
يــتــوقــف مــعــيــار الــنــصــر والــهــزيــمــة فـــي هــذه 
الحرب على الطريقة التي ينظر بها إليها كل 
طرف، والأهداف التي يسعى لتحقيقها. وبا 
كبدايتها؛ لا  ليست  الــحــرب  نهاية  فــإن  شــك، 
للمقاومة، وسنشهد  الصهيوني ولا  للطرف 
لمسارات  تبعًا  التوقعات،  سقف  على  خفضا 
انتصاره  الإسرائيلي  الجيش  ادّعــاء  الحرب. 
الــحــرب يتطلب نجاحه فــي تصفية  فــي هــذه 
الكاملة على غزة،  المقاومة، وفرض سيطرته 
ــا المـــقـــاومـــة فــمــعــيــار نــصــرهــا هـــو بــقــاؤهــا  أمــ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــضــــربــــات  وصـــــمـــــودهـــــا، عــ
نتيجة هذه  بــهــا.  تلحق  قــد  الــتــي  والخسائر 
 وقبل كل شيء، مسارات 

ً
الحرب تحددها، أولا

الحرب ذاتها، بما في ذلك احتمالات توسعها، 
لكن  اللبناني.  الجنوب  وتحديدًا على جبهة 
مــن نتائج  الــحــذر مما تتمخض عنه  ينبغي 
ســيــاســيــة؛ تــرتــيــبــات الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 
وإمكانية  غـــزة،  الــتــي ســتــديــر  الإدارة  وشــكــل 
إحــضــار قـــوات دولــيــة وعــربــيــة تــتــولــى مهمة 
نزع ساح المقاومة، ذلك كله قد يضع المقاومة 
- على الرغم من صمودها واستمراريتها في 
الميدان - في مواجهة أوضاع جديدة تدفعها 

إلى تغيير تكتيكاتها.
ــا الــفــلــســطــيــنــيــون كــلــهــم، فــيــحــتــاجــون في  أمــ
هذا العام والأعــوام التي تليه إلى النظر إلى 
المـــقـــاومـــة بــوصــفــهــا عــمــلــيــة شـــامـــلـــة، يــشــارك 
فيها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
والـــداخـــل والــشــتــات بــطــاقــاتــه كــلــهــا، وتــتــعــدّد 
أشـــكـــالـــهـــا لـــتـــشـــمـــل الـــعـــمـــل المـــســـلـــح المــنــظــم 
والجماهيرية،  الشعبية  والمقاومة  والــفــردي، 
والــنــضــال ضــد نــظــام الأبــارتــهــايــد والتمييز 
العنصري، والتنمية والإعمار. وهذا يتطلب 
وحدة الصفوف، وتحديد دحر الاحتال هدفا 
بــروايــتــه  المتمسك  الفلسطيني  للكل  رئــيــســا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــنـــظـــر إلـــــى مـــعـــركـــة طـــوفـــان 
الطريق،  هــذا  الأقــصــى بوصفها خطوة على 
الصراع  الجولة من  انتصاراً في هذه  حققت 

الطويل، ومهّدت لخطوات أخرى لاحقة.
)كاتب فلسطيني(

وحــزب المؤتمر الوطني الأفريقي ضد نظام 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

تتعلق الماحظة الأخيرة بالتحديات الراهنة 
وفصائل  حــمــاس  حــركــة  أمـــام  والمستقبلية 
كيفية  سيما  عموما؛  الفلسطينية  المقاومة 
الغربية  الضفة  إلــى مساحات  الــصــراع  نقل 
 لــخــوض 

ً
ــــدس، كـــونـــهـــا الأكــــثــــر تـــأهـــيـــا ــقـ ــ والـ

»معركة النفس الطويل« مع قوات الاحتال، 
تداعيات  استعجال  عــدم  أهمية  إلــى  إضافة 
»طوفان الأقصى« وضرورة إصرار المفاوض 
والمجتمع  المدنيين  إخــراج  على  الفلسطيني 
من بطش قوات الاحتال وانتقامها الدموي.

بـــاخـــتـــصـــار، جـــــاءت صــيــاغــة بـــيـــان حــمــاس 
ــر فـــيـــهـــا قـــــــدر مـــــن »الـــحـــجـــج  ــ ــهـ ــ جـــــيـــــدة، وظـ
الــتــركــيــبــيــة«، الــتــي تستبطن مــعــنــى »لــعــم«، 
)مقارعة حجج الخطاب الدعائي الإسرائيلي 
بفعل  مــعــمّــدة  مـــضـــادة،  فلسطينية  بــحــجــج 
الفلسطيني،  الإنساني«  الأخــاقــي  »التفوق 
ة 

ّ
كما اختصرها مراسل قناة الجزيرة في غز

إثــر استشهاد نجله حمزة،  الــدحــدوح  وائــل 
»هــــذا هـــو قـــدرنـــا ويــجــب أن نــقــبــل بـــه مهما 
كان، نحن ماضون وهذا هو التحدي الكبير، 
مشبع  وعــدونــا  بالإنسانية  مشبعون  نحن 

بالقتل«(.
الصهيونية،  الدعاية  زيــف  من  الرغم  وعلى 
طويلة،  عقود  مــدار  على  العالم  وتضليلها 
الــدائــمــة«، فقد  عــبــر »احــتــكــار دور الضحية 
أحـــســـنـــت حـــركـــة حـــمـــاس صــنــعــا بــرفــضــهــا 
مـــا تــعــرض لـــه الــيــهــود مـــن جـــرائـــم الــنــازيــة، 
عــلــى الــرغــم مــن كـــون المشكلة الــيــهــوديــة في 

جوهرها »مشكلة أوروبية«. 
الأكــبــر  المستقبلي  الــتــحــدي  إن  الــقــول  يبقى 
بضرورة  يتعلق  الفلسطيني،  الشعب  أمــام 
صـــيـــاغـــة مــــشــــروع تــــحــــرري يــعــيــد مــوضــعــة 
قــضــيــة فــلــســطــين عــربــيــا وإقــلــيــمــيــا وعــالمــيــا، 
ــع الـــتـــضـــحـــيـــات  ــ ــ ــاســــب مـ ــنــ ــتــ ــــو يــ ــــحـ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
ــهـــودة؛ فـــالمـــؤكـــد فـــي هــذا  الــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـ
الــســيــاق أن الــخــطــاب الإعـــامـــي والــســيــاســي 
مــزيــد من  إلـــى  يــحــتــاج  يــــزال  الفلسطيني لا 
التطوير، لمواجهة تصاعد مخاطر سياسات 
عبر  الداخلية  أزمــاتــه  تصدير  فــي  نتنياهو 
إيـــران وحلفائها  أكــبــر مــع  افــتــعــال مشكات 

في إقليم الشرق الأوسط.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

مسارات الحرب في 2024

»رواية حماس«... ماذا بعد؟

يحتاج الفلسطينيون 
في هذا العام 

والأعوام التي تليه إلى 
النظر إلى المقاومة 

بوصفها عملية 
شاملة، يشارك فيها 
الشعب الفلسطيني 
في الضفة الغربية 

والداخل والشتات 
بطاقاته

يتوقف معيار النصر 
والهزيمة في الحرب 

في غزة على الطريقة 
التي ينظر بها إليها كل 
طرف، والأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها

التحدي المستقبلي 
الأكبر يتعلق بضرورة 

صياغة مشروع 
تحرري يعيد موضعة 
قضية فلسطين عربياً 

وإقليمياً وعالمياً

أهمية عدم استعجال 
تداعيات »طوفان 
الأقصى« وضرورة 

إصرار المفاوض 
الفلسطيني على 

إخراج المدنيين 
والمجتمع من بطش 

قوات الاحتلال
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